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1 ظ 1 
غزوة بنى المصطاق 
كان بنو المصطلق من خزاعة وهم من حلفاء بنى مدلج ينزلون على 
بكر لهم يقال لها :المريسيع؛ على مقربة من مكة؛. وكان سيدهم , 
الحارث بن أبى ضرار يريد محارية الرسول جَكِنْدِ والمسلمين: فسار 


الحارث فى قومه ومن قدر عليه من العرب فدعاهم إلى حرب رسول 
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الله يَلِِةِ فأجابوه؛ فقد كان الحارث سيدا مطاعا فى قومه؛ وتهيئوا 
للمسير معه إلى محاربة النبى يلد فبلغ ذلك رسول الله يَلِْةٌ وقد 
أختار العتاريك هذا آلوقث ظمعا منفة ‏ << ##انتصتار علن الركول 

يَكٌِ والمسلمين يفخر به على جميع أعداء الرسول يَلِْةِ فقد شهدت 
64 هذه الفترة عدة مواجهات بين المسلمين 7 رع 10 
/ الأحزاب ثم يهود بنى قريظة؛ فظن الحارث أن قوى المسلمين ريما 


تكون قد ضعفت نتيجة تلاحق حرويهم ضد أعداتهم . 
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"كلما هلم اللرسول اوناك اببية دري39,3 عطي اشاس 
ليستطلع الأخبار ويتحقق من الأمر, فدهب بريدة إلى بنى المصطلق, 


ولقي الحارث بن أبى ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله علد فأخبره 





جرهم ظ 
فنادى المنادى اكاك فأسرع الناس بالخروج:ء وقادوا الخيول 

وهي ثلاثون فرساء في المهاجرين منها عشرة وفي الأنصار عشرون, 

وخرج مغه بشر كثير من المنافقين: ولم يخرجوا فى غزوة قط 
مثلهاء واستخلف الرسول يَلِةِ على المدينة زيد بن حارثة؛ وكان ذلك 
يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان فى السنة السادسة من الهجرة. 
وبلغ الحارث بن أبى ضرار ومن معه مسير رسول الله يَلِيْدِ فأرسل 
أحد أغراد جيث :83 )تناع له الأمريي صمت أن قثل هذا /الرجل. 
فخاف الحارث ومن معه خوفًا شديدا: وتفزق من كان معهم من 
العرب وانتهى رسول الله وَيِ إلى بتر المِريسئِيع؛ وكان الرسول قد 


أخد معه فى هذه الغزوة زوحتيه عائشة وأم سلمة. 
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7 لي تت 
وتهياً المسلمون للقتال» وصف رسول الله يَكِةِ أصحابه؛ ودفع راية 
المهاجرين إلى أبى بكر الصديق -رضى الله عنه- وراية الأنصار 
إلى سعد بن عبادة -رضى الله عنه-؛ فرموا بالنبل ساعة ثم أمر 
رسول الله يد أصحابه فسميية سافرسمل ولس فما أفلت منهم 
إنسان: وقتل عشرة منهم وأسر بقيتهم» وسبى رسول الله يَلِةٍ الرجال 
اط الترياا جما فتدوم مين االأفؤانييوواا دان واعيعدل مون اللديةية 
إلا رجل واحدء فكان ذلك درسا بليغًا لكل من يفكر من العرب فى ظ 
محاربة رسول الله عَلِةٍ. 
وأهررالوسول للك بصم العشاعم وتقاتيك كني رف ففروظلدت الوا لكل 
بعيرء والشاء خمسة آلاف ثباة. وكان السبى ماكتى أهل بيت ووزع 


١‏ الس علد الغنائم كما أمر الله ومكث رمبول الله عَيِنٍ فى غزاته هده 


وفى أثناء عودة الرسؤل جَكَِةِ من هذه الغزؤة حدث ما يعرف بحديث 
الإفك الذى افتراه المنافقون على السيدة الطاهرة البارة عائشة 
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اح النبى عَكِْة. 
7 جويرية بنت الحارت سيد بنى المصطلق: 

وكان من بين السبى جويرية بنتِ الحارث بن أبى ضرارء سيد بنى . 
المصطلقء فوقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شماس.ء فكاتبها على /) 
تسع أواقى ذهب لتفدى نفسهاء ولعله أغلى غداءها لما علم من أنها 


/ ابنة سيد بنى المصطلق وزعيمهمء وأن أباها على أداء ما طلب 








3 يمغالاة ثانّت بن قيس فى طلب الفداء منها 
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يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومهء وقد أصابنى 


من البلاء ما لم يخف عليكء وقد كاتبت فأعنى. 

فقال النبى مَلَلِةِ: «أو خير من ذلك أؤدي عنك وأتزوجك5" فقالت: 
تعنم 

فلما تزوجها النبى مَك قال المسلمون: أصهار رسول الله مَل ' 
يفون 1ه عتقوا ما كان فى أيديهم من سبي بنى المصطلق.. 
فلقد أعتق بها مائة أهل بيت. . فكان زواجها من رسول الله ككل 
خيرا وبركة على قومها جميعا . 

ولعل هذا التصرف من رسول الله كَل وصحابته كان له أبلغ الأثر 
بعد ذلك فى نفوس بنى المصطلق جميعاء وسببًا فى إسلام عدد 
ولعلنا نلحظ من هذا الآثر العظيم الذى ترتِب علئ زواج الرسول 
كلهُ من جويرية حكمة من حكم تعدادٍ زوجات النبى يِه فالزواج 


عند القلوى حميهةا يصفة. عامة وعند العرب نصفة خاصة كان ولا 






















1 
مهما من أسباب الربط والتقريب بين الجماعات والقبائل. 
فإذا كان الدافع لخروج بنى المصطلق لقتال النبى جَكِْدِ هو كرههم 
٠‏ للاسلام وللرسول يي فلا شك أن تزداد الكراهية والعداء فى 
النفومنٌ بعف .الهزيمة المرة الققاسية انرصو كيين المصسلاة ,طلس 
أيدى الرسول كله وصتعمابهه. بل ذا د امن مز رق ألهريقية ناا جسست 
لنساء بنى المصطلق عندما وقعن سبايا فى أيدى المسلمين: وهذا 

الأمرمن عار كبير فى حق العربى الآبى. 
كان النبى كله يدرك جيدا وقع هذا الأمر على نفوس رجال بنى 
المصطلق؛ وفى لوقت نفسه لا يستطيع أن يجبر المسلمين على , 


التنازل عن سباياهم من نساء بنى المصطلق: فلابد من أمر يفعله 


يزال سيبا 


بنفسه حتى يقتدى به المسلمونء فتزوج من جويرية . هذا الرواج 
الذى كان نقطة تحول عظيمة فى نفوس بنى المصطلق وخاصة 





تجاه الإسلام والمسلمين تمامًا عندما رأى الحارث ومعه قومه أنهم 


يك 
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قد أصيحوا سينا ) لرسول الله يَدكِْهِّ كما أدرك الحارث كذلك أن ظ 


الرسول يَلَِِ رفع من قدر ابنته وأنقذها من الأسر والهوان بل بوأها 

مكانة عظمى فى نفوس المسلمين جميعاء فإن كانت جويرية سيدة 

فزن عازن يساق ند ارحب يزوايمهها من الررسوا/80109 

ليذ اسم وان الست لكين وز لسريس قينا . 

وما فعله الرسول يَكِةِ مع جويرية فعله صحابته جميعا مع سباياهن 

فين تناع يني المبومسطاق, ولا شلك أن باق انسناء كرييياها نزوي الال 

بيوت بنى المصطلق . 

لم يكن إسلام جويرية طمعًا فى فكاك أسرهاء وإنما كان إسلامها 

عن اقتتاع تام بدعوة الإسلام وصدق رسول الله عَلِِهِ, فقد روى أن 
ا والدها لما علم بأسرها بعد انتهاء غزوة بنى المصطلق ذهب إلى 

| النبى يل وقال له: إن بنتي لا يسبى مثلها: أن أكرم من ذلك, فقال 

انين ود : «أرأيث إن خيرناهاة» 

فأتاها أبوها فقال لها : إن هذا الرج -يقصد رسول الله يل - 


! فد حي ك قلا تنم 
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ظ الالسجييرية فان 3 كنك 


ال اأرويها عقن .لسع ا 
وكانت جويرية قبل زواجها من رسول الله وَل متزوجة من ابن عم 
نواء وقال له فوا يي للدي ساون يونم يوائل أسمة: 
مسافع بن صفوان ذي الشفر بن سرح بن مالك بن جديمة: وقتل | 
عنها يوم غزوة بنى المصطلق . 
إسلام الحارث والد صفية: 
. وبعد فترة رجع الحارث والد صفية إلى المدينة وأعلن إسلامه لله رب . 
املسساء 
ويقال آنه أسلم يوم أن جاء المدينة ليفتدى ابنته من الأسرء ويروى 5 


ذلة قصة ظريعة كانت سييا شل املاس ضلقة جاه الس العوينة ومفة 





تظئر إلى الإبا/التسديو<ة 2 حيري زا 0ل اميا فى شع ثم جاء 
كقال: يأ محمد هذا قداء اينتى. فعال الرسول ع : فأين اليعيران ظ 


اللذان غيبتهما بالوققاة ١ ١‏ زم لسارت :5711لا إله الا الله وأنك ‏ 
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رسول الله: والله ما اطلّع على ذلك إلا الله فأسلم وأسلم معه اينات كر 
له أحدهما عمرو بن الحارث؛ وأناس من قومه. ظ 
جويرية فى بيت النبى وَدِر: 

كان عمر جويرية يوم أن تزوجها النبى َقِلْةِ عشرين سنة؛ وكان دخول 
الرسول كَكِلْدِ بها يوم جمعة. وورد أن اسمها بَرةء قلما تزوجها النبى َل 
ع الى سامت 1. ؤ 

وكان النبى كله قدييدة (ه 2ر8 يا نت وها وال اانه هى جزار ‏ 
اامسييو ليست بذ لف1053 أرق »تنسب عليها الاب 


الذى كان قد نزل الأمربه عقب زواج الرسول وَِةِ من زينب بنت جحش 
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-رضى الله عنها-. فى قوله الله تعالى: 


١‏ اين ركيوك وََدَالنؤبين ينيرت 
سر << سر لك لوج ساح صر 


لكك روات 
ديو دلاو اك 


أله لله ع هورا رح تحمما #الأحزاب: 69] 
ونزل كذلك قول الله تعالى: 


1 َي تتأ 5 5 النتآرإن 2 ذأ عضول 
مَظمََاىف كَل ا قر 
يت الكدي لوكا 6 
اشلاييت كر . ل ل مه إَِّمَا 
-بكا» © تاتطرب 0 37 :3 
ام انانب ليما 25 
إِنَالْمَسَلمِوس والْمسَلِمدتي وا[ مؤمنيرمب والْمَؤِّنتٍ 
و وَاَلْمَندنين وَالْقين ب توا يواضم وَألصدود ْ 
وَالصَرَن لحيو وحمت والْمَصَرَوي 
وَالْمسصدقَتوَالصَّيْونَوَاَلصَكيْصَت ولففِظِيت 
شع لت ا تور كريس أله كديرا 
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والتزمت جويرية -رضى الله عنها- بما أنزل الله فى كتابه 
والكبيع على الجيبادة والطاعة هذأت هرق دخان طليها ألنبى 5 ليه 


| حمحة رامع سنافية. طغال,لها النيى406: احومت أمسة قانك لاز 





قال: أتريدين أن تصومى غداة فالت: لا . قال: فأغفطري. 

وكذلك كانت حريصة على كثرة ذكر الله. تقول جويرية: أتى علي 
رسول الله يَكِةِ غدوة وأنا أسبح: ثم انطلق لحاجته؛ ثم رجع قريب 
من نصف النهارء فقال: "أما زلت قاعدة" قلت: نعم . قال: ألا أعلمك 


3 2 و م ااي 
كلمات لو عدلن بهن عدلتهنء أو وزن بهن وزنتهن (يعني جميع ما 





أ سبحت).؛ سبحان الله عدد خلقه ثلاث مرات؛. سبحان الله زئة عرشه [ 
0 ثلاث مرات» سبحان الله رضا نفسه ثلاث مرات. سبحان الله مداد 

َ( كلماته ظيؤاتمررايت . 

| وعلى الرغم من شيأة جما جويرية الذنى ايكون مدعاة لإشعال 


الغيرة فى قلوب من سَيَقُها من رُوجاتَ]النبّ كل إلا أنه لم يؤثر 











2-2-2 “المع شا" 


5 شىء من هذا الأمر. فقد كانت -رضى الله عفها- حريصة 
على التقرب والتودد إلى زوجات النبى قل وقد شهدت -رضى الله 
عنها- فى بداية زواجها من الرسول وَل ما جرى لعائشة -رضى 
الله عنها- فى حديث الإفك؛ فلم تشغل نفسها بالآمر. ولم يصدر 
عنها أى تصرف أو قول فى حق عائشة؛ شحعحيها أن الرسول وَل 
ظ قد رفع من قدرها بأن ضمها إلى فافلة أمهات المؤمنين المباركة, 
وشغلت نفسها بالحق؛ وهل هناك حق خير من القرب من الله؟! 
فاستشعرت حلاوة الإيمان فى قلبها بمحبتها لله ورسوله ولأخواتها 


المؤمنات الصالحات من زوجات النبى عله . 


جويرية بعد وفاة النبى َ9ة: 

شت جويرية -رضى الله عنها- فى كنف النبى يَِةٍ حوالى خمس 
سنوات سعيدة هانئة؛ وأخرجها الرسول كَلِةِ معه فى حجة الوداع: م 
لتؤدى فريضة الحج: فتحققت بذلك أمنيتها بإكمال فرائض الإسلام. 
فلما توفى رسول الله يَكَِةِ حزنت عليه حزنًا بالغا» وعزمت فى 
نففسيا على الأجدهاد اشر واكشر عن العبادة واللاعة المريا! تكد 
بجوار الحبيب وَلةِ فى الجنة, فاعتكفت فى بيتها تنأى بنفسها عن 
أى مضدر للفتنة: مكثرة من الدعاء بأن يحسن الله خاتمتها فتلقى . 
محمد كك على خير ما يحبه منها من عبادة ربها وحسن طاعته. 


وقاتها: 


توفيت أم المؤمنين جويرية فى سنة خمسينء وقيل: توفيت سنة 


ست وخمسين في شهر ربيع الأول» فى خلافة معاؤية بن أبى سفيان 


-رضى الله عنه-. هذا الشهر الكريم الذى شهد مولد الحبيب ووفاته 





: علد وصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئن والي المدينة» وكانت " 















هده السلسلة 
تمثل سيرة مختصرة ؛ وسهلة ؛ ومبسطة لنساء النبى46ة فَهْنَ الصفوة 
من النساء , لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم وَل وتربين على الوحى 
الإلهى » المُنَزّلِ على قلب النبى يلم »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 


أمهات المؤمنين » ولتتخذن منهن قدوة حسنة . فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن . وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضّين برضاه 




















من الكفاف . 
وقد شملت السلسلة : 
١‏ - خديجة بنت خويلد. ؟ - سودة بنت زمعة . 
*-عائشة بنت أبى بكر. ؛ - حفصة بنت عمر . 
قد ورك يشلك كريد *- أم سلمة هند بنت أبى أمية . 
> ؤيتب ينث اجححش. /- جويْرِيّة بنت الحارث . 
4 -صفية بنت حيى. ٠‏ - أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان . 
١‏ - ميمونة بنت الحارث. ١‏ -مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية . 
وهو الهادى ٠‏ والموفق إلى صراطه المستقيم ٠»‏ 
الناشر 
دار التوريع والنشر الإسلامية 


مة1"١‎ 20/02 فاكس:‎ "8٠٠ اش بورسعيد ت:!الات‎ 2١ 
.اناا لامه. 561088118 :اأ8ممهة‎ 6| 8 17 











